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  مسؤولية الإنجاز
  مون  -بان كي : بقلم

    
. “عــام الأزمــات المتعــددة”وقــد وصــفته بأنــه . كــان العــام الماضــي شــاقا علينــا جميعــا  

  . ويحمل لنا العام المقبل تباشير المزيد من المشاقّ
، والتي تتراوح ما بين قـضايا تغـير         ٢٠٠٩وستكون التحديات الماثلة أمامنا خلال عام         

ر الاقتصادي، بمثابة امتحان لم يسبق له مثيل لما قطعناه على أنفسنا مـن التزامـات     المناخ والانهيا 
  . وما أبديناه من نوايا طيبة

أمـا في المجـال الأوسـع       . ففي مجال حقوق الإنسان نتحدث عـن المـسؤولية عـن الحمايـة              
إذا ما ألقينـا    و. نطاقا للجهود الدولية المشتركة، فإنه حريٌّ بنا أن نتحدث عن مسؤولية الإنجاز           

ــام    ــا خـــلال عـ ــوراء إلى ســـجل إنجازنـ ــرة إلى الـ ــان   ٢٠٠٨نظـ ــه كـ ــراحة إنـ ــإنني أقـــول صـ ، فـ
  . متنوعا خليطا

إنه لمن دواعي سروري، على سبيل المثـال، الطريقـة الـتي توحَّـد بهـا العـالم في مواجهـة                       
ذلـك  . دايـة ومع ذلك، فكل ما أخشاه ألاَّ نكون فقـط قـد بلغنـا نهايـة الب        . الانحسار الاقتصادي 

  . أن الأزمة ستشكل تحديا لمعنى التضامن العالمي وهو المفتاح لأي حل من الحلول
ومن بواعث سروري الطريقـة الـتي واجهنـا بهـا الكـوارث الطبيعيـة الـتي حلَّـت بميانمـار               
ومع ذلك، فقد خاب أملي إزاء عدم استعداد حكومة ميانمـار الوفـاء بوعودهـا بإقامـة                 . وهايتي

  . اطي والإفراج عن السجناء السياسيينحوار ديمقر
وقـــد حافظـــت قـــوات الأمـــم المتحـــدة علـــى الوضـــع الـــراهن في جمهوريـــة الكونغـــو     

ومع ذلك، فقـد عجزنـا عـن حمايـة الأبريـاء            . الديمقراطية وتحلت بالشجاعة في أحلك الظروف     
ن كـثيرة،   في أماك  -إن سجلَّنا في مجال حقوق الإنسان على محك الاختبار          . من أعمال العنف  
ــالمي    . وبأشـــكال عديـــدة ــادئ المجـــسدة في الإعـــلان العـ ــوة بالمبـ ــا أن نتمـــسك بقـ ولكـــن علينـ

  . الإنسان لحقوق
ومـع أن أزمـة الغـذاء    . وأعتقد أننا تصدينا جيدا لواحدة من أخطر قضايا العام المنصرم     

ة الأمـم  لقـد ضـمت منظوم ـ  . لم تعد تسيطر على عناوين الأخبار الرئيـسية، فإنهـا لم تغـرُب عنـا           
من تغذية وإنتاج زراعـي، وتجـارة وحمايـة    : المتحدة صفوفها لمعالجة هذه المشكلة بكل تعقيداتها   

وقد قطعنا شوطا لا بأس به صوب تغيير سياسات ترسخت عقودا طويلـة في مجـالي                . اجتماعية
اف الزراعة والصحة العامـة، وهمـا الركيزتـان اللتـان يقـوم عليهمـا عملنـا في مجـال تعزيـز الأهـد                

  . الإنمائية للألفية وحماية أشد الناس تعرضا لآثار تغير المناخ، والفقر، والأزمة الاقتصادية
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ومن بين جميع التحديات التي تواجهنا، ليس هناك مـا يحظـى بقـدر مـن الأهميـة يفـوق                      
ومنذ أسابيع قليلـة، شـاركتُ زعمـاء العـالم في اجتمـاع عقـد في        . ما تحظى به قضية تغير المناخ     

واعترفنا في ذلك الاجتماع بـأن قـضية تغـير المنـاخ لا يمكـن لهـا الانتظـار لحـين           . ان، بولندا بوزن
وقبِـل معظـم المـشتركين في الاجتمـاع بالحاجـة إلى            . التوصل إلى حل للأزمة الاقتصادية العالميـة      

وينبغــي أن يــصبح الاســتثمار في التكنولوجيــات المراعيــة . “برنامجــا جديــدا أخــضر”مــا أسميتــه 
  . يئة جزءا من أي برنامج عالمي للتنشيط الاقتصاديللب

ولــيس أمامنــا ســوى فتــرة . واتفــق الجميــع علــى أنــه لم يعــد هنــاك أي وقــت لإهــداره   
وعلينـا أن نتوصـل إلى اتفـاق عـالمي          .  شهرا قبل انعقاد مـؤتمر كوبنـهاغن       ١٢قصيرة لا تتجاوز    

تفاقا متوازنا وشاملا ومقبـولا مـن       وينبغي أن يكون ا    - ٢٠٠٩بشأن تغير المناخ قبل نهاية عام       
  . جميع الدول

وعـن نفـسي، فـإنني      . وسيقتضي بلوغ النجاح في هذا المـسعى تـوافر قيـادة غـير عاديـة                
وأعتـزم الـدعوة إلى عقـد       . سأواصل دفع الأمور قـدما وحـشد الإرادة الـسياسة في هـذا الاتجـاه              

لكـني أعتقـد أنـه      . ستين للجمعيـة العامـة    مؤتمر قمة معني بتغير المناخ مع بداية الدورة الرابعة وال         
قد يكون من الضروري أن يجتمع قادة العالم قبل ذلـك الموعـد إذا كـان لنـا أن نحقـق نـصرا في                        

وسـيكون بمقـدورنا، بالعمـل معـا، أن نفـي بمـسؤولياتنا تجـاه              . ٢٠٠٩هذا المجـال في ختـام عـام         
  . مسؤوليتنا تجاه الإنجاز -كوكبنا وسكانه 

 باعتبارهـا فرصـاً للعمـل الـدولي القـائم علـى         ٢٠٠٩وعلينا أن ننظـر إلى تحـديات عـام            
  . إننا على مشارف عهد جديد متعدد الأطراف. التعاون

ذلـك  . إننا نواجه ضرورة حتمية بالإنهاء الفـوري للعنـف في غـزة وفي جنـوبي إسـرائيل             
ولا بـد مـن     . علـى الانزعـاج الـشديد     أن حالة التصعيد والآلام التي يتعرض لها المـدنيون يبعثـان            

وعلى الشركاء الإقليمـيين والـدوليين أن يـستخدموا         . تنفيذ وقف لإطلاق النار دونما أي تأخير      
نفوذهم لإقامة حـوار وللعـودة إلى المفاوضـات الـتي كـشفت عـن دلائـل مـشجعة، وإن كانـت              

ئيليون والفلـسطينيون   إن هناك حاجة ماسة إلى أن يواصل الإسرا       . متواضعة، على تحقيق التقدم   
  .سيرهم على الطريق صوب تحقيق السلام

ومــن المقــرر أن تجــرى انتخابــات المحافظــات . وفي العــراق، تحــسن الأمــن تحــسنا هــائلاً  
وإنــني أحــث القــادة العــراقيين علــى العمــل معــا بــروح مــن    . ينــاير/خــلال شــهر كــانون الثــاني 

وكـل ذلـك يتطلـب    . لة عـن شـؤونهم الوطنيـة    المصالحة وهم في سبيلهم إلى تولِّي المسؤولية كام       
  . دعما قويا من الأمم المتحدة، وسوف نقدم هذا الدعم
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. إن الحالــة الإنــسانية في زمبــابوي تتخــذ أبعــادا أكثــر مــدعاة للانزعــاج يومــا بعــد يــوم   
ولقــد أبلغــت الــرئيس روبــرت . ويقــف البلــد علــى شــفا انهيــار اقتــصادي واجتمــاعي وسياســي

وقـد وعـد بـأن يـسمح لممثلـي          . تماع القمة الذي عقد مـؤخرا في الدوحـة        موغابي بذلك في اج   
إنهــم يبلغوننــا الآن بــأن الوقــت غــير . بالــدخول إلى زمبــابوي لتيــسير التوصــل إلى حــل سياســي

  إذا لم يكن الآن هو الوقت المناسب، فمتى يكون؟ . مناسب
وفي . ة العمـل  ومـن هنـا ضـرور     . وفي الصومال، يتبدَّى خطر الفوضـى واضـحاً وقائمـاً           

الأسبوع الماضي اقترحت علـى مجلـس الأمـن مجموعـة مـن التـدابير الراميـة إلى النـهوض بعمليـة                      
جيبوتي للسلام، والتصدي للقرصنة وقـضايا إيـصال المـساعدة الإنـسانية، وتعزيـز البعثـة الحاليـة                  

  . للاتحاد الأفريقي في الصومال، وتمهيد السبيل أمام عملية ممكنة لحفظ السلام
ويقتـضي  . ويساورني أيضا بالغ القلق إزاء تردي الحالة الإنسانية والأمنية في أفغانستان            

لقد قدمنا وعـودا لا حـصر لهـا لـشعب هـذا             . سياسية وتحولاً واضحا في الاتجاه    “ طفرة”الأمر  
  . وتقع على عاتقنا مسؤولية الوفاء بهذه الوعود. البلد الممزق

علـى أن التحـديات الـتي       . تحدة آخـذة في الازديـاد     إن المطالب المطروحة على الأمم الم       
وهي تقتضي منا المشاركة التامة، ومـن جميـع         . يتسم بها عصرنا هي تحديات ذات طابع تعاوني       

  . غنية أو فقيرة، من الشمال أو الجنوب، متقدمة النمو أو نامية -الدول العمل سويا 
اع ثنـائي، بمـا في  ذلـك          اجتم ـ ٧٠٠وفي غضون العام المنصرم، عقـدت مـا يربـو علـى               
وقـــد أمـــضيت .  اجتماعـــا مـــع رؤســـاء للـــدول، ورؤســـاء الـــوزارات، ووزراء خارجيـــة٣٥٠
 بلــدا، في رحــلات جويــة تجــاوزت مــسافاتها ٣٥أيــام علــى ســفر، قمــت خلالهــا بزيــارة   ١٠٣
  .  كيلومتر٤٠٠ ٠٠٠

 وهـذا هـو   .ولئن كانت الأرقام لا تعادل النتائج دائما، فهي معيار لما نبذله من جهـود           
  . إنها مسؤوليتنا عن الإنجاز. أقل ما يتوقعه العالم منا

    
  كاتب المقال هو الأمين العام للأمم المتحدة

  
  


